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 تحت عنوان »أسفار حضرته ومناظراته بعد
  إعلانه أنه هو المسيح الموعود« -  الرواية
 رقم 420 - ذكرنا في عدد الشهر الماضي
 سفر حضرته إلى لدهيانة وأمرتسر ثم دلهي.
 وقــد انتهــى بنــا المطــاف إلى قبــول حضرتــه
 المناظــرة مــع المولــوي نذيــر حســن وألقينــا
 الضــوء علــى أجواء الفوضى والغوغاء التي

 أوجدها المعاندون.
نقدم لكم في ما يلي تتمة الرواية. )التقوى(

لقــد دعــا حضرتــه المولــوي نذير حســن إلى 
المناظرة مخاطبا إياه بكلام يثير حَِيَّته، فتقرر 
أن يجتمــع الطرفــان في 20 أكتوبــر 1891 
في المسجد الجامع في دلهي فإما أن يتناظرا 
حــول قضيــة حيــاة المســيح الناصري ومماته، 

أو يســمع المولــوي نذيــر حســن في المجلــس 
العام أدلة المســيح الموعود في هذه القضية، 
ثم يقسم بالله ويقول إن هذه الأدلة باطلة، 
ويثبــت مــن القــرآن الكــريم والحديث النبوي 
المســيح  أن  والمتصــل  المرفــوع  الصحيــح 
الناصــري حــيّ وموجــود في الســماء بجســده 
العنصــري وسينـــزل إلى الأرض بهــذا الجســد 
نفســه، ولو لم ينـــزل بعد هذا القســم، على 
المولوي نذير حســن عذاب واضح من الله 
خــال ســنة واحــدة، لاعتـُـر حضرتــه كاذبً 

في دعواه.
مــن  مؤلفــة  آلاف  اجتمعــت  فقــد  وعليــه 
النــاس في المســجد الجامــع بدلهــي في 20 
فتنــة  وقــوع  مــن  وخُشِــيَ   1891 أكتوبــر 
بعــض الصجابــة علــى  المدينــة، فأشــار  في 

ألا  الموشــكة  الفتنــة  هــذه  إزاء  حضرتــه 
نــوايا  إلى  نظــرا  المناظــرة  محــل  إلى  يذهــب 
علــى  تبــدو حســنة  لا  الــي  المدينــة،  أهــل 
الإطلاق، فقال حضرته: لا يسعنا التراجع 
الآن، لأننــا نحــن مــن وجهنــا هــذه الدعــوة 
عنهــا،  يتأخــر  مــن  علــى  اللعنــة  وجعلنــا 
الظــروف،  بلغــت خطــورة  فمهمــا  وعليــه، 
ســنذهب علــى أيَّــة حــال متوكلــن على الله 
ل حضرته بعض الإخوة   تعالى وحفظه. فوكَّ
البيــت وغــادر، وكان يرافقــه إذَّاك  بحراســة 
12 مــن أصحابــه، وذهــب حضرتــه معهــم 
في السيارات. فلما وصل إلى المسجد كان 
أكثرهــم  وعلــى  هنــاك،  مجتمعــن  الآلاف 
أمارات حِميَّة الجاهلية. تقدّم حضرته مخترقا 
هــذا الحشــد مــن النــاس هــو ورفاقــه الاثنــا 
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عشر حتى وصل إلى محراب المسجد، وكان 
النــاس ينظــرون لــه وتــكاد قلوبهــم تتميــز من 
الغيــظ، ويتطايــر مــن أعينهــم الشــرر، فلو لم 
تكن الشرطة هنالك لصدر منهم حتما ما 
لا يليــق مــن التصرفــات، ولكــن ظل ضابط 
الشــرطة، الــذي كان أوروبيــا، متحكّمًــا في 
زمــام الأمــور، باذلا جهــدا جهيــدا وســعيا 
حثيثــا للحيلولــة دون وقــوع مفســدة. وبعــد 
قليــل وصــل المولــوي ســيد نذيــر حســن مع 
البطالــوي  حســن  محمــد  المولــوي  تلميــذه 
والمولوي عبد المجيد وغيرهم، وقد أجلســهم 
رفقاؤهم في بهوٍ قريب من المسجد. وخلال 
تلك الأثناء حانت صلاة العصر.  وبما أن 
حضرته كان قد جمع صلاتي الظهر والعصر 
في بيتــه مــع رفقائــه، فلــم يشــرك معهــم في 
الصــاة عندمــا قامــت. بعــد الصــاة أخــذ 
النــاس يتكلمــون عــن شــروط المناظــرة وقالوا 
موضــوع  حــول  المناظــرة  تكــون  ألا  ينبغــي 
حيــاة المســيح الناصــري ومماتــه بل ينبغي أن 
تكــون حــول ادعــاء مــرزا صاحــب بكونــه 
مســيحًا. لقــد قــال لهــم حضرتــه إن تغيــر 
موضــوع المناظــرة لن تكــون عواقبه محمودة، 
وذلــك لأنــه قــد ترســخ في أذهــان الناس أن 
في  وموجــودًا  حيًّــا  يــزال  لا    عيســى 
الســماء وأنــه سينـــزل إلى الأرض في الزمــن 
الأخير، لذا ســيكون البدء في قضية أخرى 
أولا  المذكــورة  القضيــة  مــن  الانتهــاء  دون 
الــذي  المقعــد  فــإذا كان  للوقــت.  مضيعــة 
ليــس  عليــه  الجلــوس  المــرزا  حضــرة  يدعــي 

فارغًــا عنــد النــاس بــل يجلــس عليــه المســيح 
الناصــري  فمــن العبــث النقــاش حــول 
موعــودًا،  مســيحًا  بكونــه  حضرتــه  ادعــاء 
وذلــك لأنــه لا يمكــن لأحــد أن ينتبــه إلى 
ادعاء حضرة المرزا وهو يؤمن بحياة المســيح 
الناصــري. فــا يبــدأ النقــاش حــول ادعــاء 
حضــرة المــرزا كونــه مســيحًا موعــودًا إلا إذا 
ثبــت خلــوّ هــذا المقعــد وشــغوره. لقد أدرك 
أهمية هذا الأمر ضابط الشرطة الإنكليزي، 
فحــاول إفهــام النــاس أن مــا يقولــه »الســيد 
المــرزا« هــو الصحيــح، أي ينبغــي أن يكــون 
النقــاش أولا حــول حيــاة المســيح الناصــري 
بذلــك  يرضــوا  لم  المشــايخ  أن  إلا  ومماتــه، 
وأثاروا الشــغب والضجيج. ثم دار الحديث 

حــول حلــف المولــوي نذيــر حســن اليمــن 
علــى بطــان الأدلــة الــي ســيقدمها المســيح 
الموعود ، إلا أن المشــايخ رفضوا ذلك 
متذرعــن بحجــج واهيــة. لقــد كانــت تســود 
النــاس حالــة عجيبة من الاضطراب والغيظ 
والغضــب، وكان كل مــن هــب ودب يــدلي 
بدلوه، ولا يمكن الإصغاء لصوت أو فهمه 

وسط هذا الصخب واللغط.....
وفي هــذه الأثنــاء جــاء أحد أعيــان عليغرهـ، 
الســيد محمــد يوســف، وكان قاضيـًـا فخــريً 
أيضــا، وقــال لحضرتــه: لقــد كثــر الحديــث 
بــن النــاس عــن مخالفــة عقيدتك للإســام. 
فإن لم يكن الأمر كذلك فاكتب ما تعتقد 
حتى أقرأها بصوت عال على الملأ، فكتب 
حضرته فوراً: إنني مسلم أؤمن برسالة النبي 
 وأؤمن بشريعة القرآن أنها آخر الشرائع، 
ولا أنكــر أيــة عقيــدة إســامية أخــرى، ومــا 
إلى ذلــك. إلا أنــه يثبــت عنــدي مــن القرآن 
الــذي كان  الناصــري  المســيح  أن  الكــريم 

رسولا إلى بني إسرائيل قد مات.
وحــاول محمــد يوســف كثــرا أن يقرأ ما كتبه 
ا، إلا أن محاولاته  حضرته بصوت عال جدًّ
راحــت أدراج الــرياح، إذ مــا كان المشــايخ 
يقرأهــا،  أن  لــه  ليســمحوا  الطويــة  الخبثــاء 
فقــد حرَّضــوا القــوم ونفخــوا في نار غيظهــم 
وغضبهــم. فلمــا أحــسَّ ضابط الشــرطة بأن 
انفــات زمــام الســيطرة علــى غيــظ النــاس 
بات وشــيكا، أمــر معاونيــه بتفريق الجموع، 
فأعلــن هــو والقاضــي الفخري الســيد محمد 

سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني
المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام
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يوسف بصوت عال إلغاءَ المناظرة، ويغادر 
عناصــر  أخــذ  وبالتــالي  المــكان،  الجميــع 
الشرطة يفرقّون الناس، فكان المولوي نذير 
حســن وتلميــذه والمشــايخ الآخــرون معــه 
أول المغادرين، لأنهم كانوا جالسين بالقرب 
مــن البــاب، فاغتنمــوا هذه الفرصة وذهبوا. 
وعندمــا خــا المســجد مــن معظــم النــاس 
قــام حضرتــه وخــرج، وكان عــدد كبــر مــن 
رجــال الشــرطة حولــه. فلمــا وصــل حضرته 
إلى البــاب الشــمالي للمســجد أخــذ خــدام 
حضرته يبحثون عن العربات التي كانوا قد 
اســتأجروها ودفعوا أجرة الذهاب والإياب 
سلفًا، ولكنهم فوجئوا بمغادرة العربات بعد 
وحالــوا  بالمغــادرة،  أصحابهــا  النــاس  إقنــاع 
دون اقــراب أيــة عربــة أخــرى مــن المــكان. 
وهكــذا ظــل حضرتــه منتظرا إلى ربع ســاعة 
على الباب. وفي هذه الأثناء حاول حشد 
بنيــة  حضرتــه  إلى  الوصــول  الغوغــاء  مــن 
الإيــذاء. كان ضابــط الشــرطة رجــاً يقظًــا 
ونشــيطًا فنصح حضرته باســتقلال ســيارته 
فوراً والاتجاه نحو بيته لأن نوايا الناس تنذر 
عبــد  والمولــوي  حضرتــه  فاســتقل  بالشــر. 
الكريم السيارة وغادرا، أما البقية فقد لحقوا 

بهما سيرا على الأقدام.
وكان في هــذه المناســبة مــع حضرته المولوي 
عبــد الكــريم الســيالكوتي، وســيد أمــر علي 
قــادر فصيــح، ومحمــد خــان  شــاه وغــام 
الكفتهلــو، والحكيــم فضــل ديــن البهــروي 

وبير سراج الحق وستة أصحاب آخرون.

بعد هذا الحادث الذي حصل في المسجد 
مناظــرة  حضرتــه  بيــت  في  تمــت  الجامــع، 
كتابيــة بــن حضرتــه وبــن المولــوي محمــد 
بشــر البهوبالــوي، وتقــرر فيمــا بينهمــا أن 
كلا من الطرفين ســيتقدَّم بخمســة بيانات، 
ولكــن لمــا رأى المســيح الموعــود  أن 
دليــل  أي  يقــدّم  لا  بشــر  محمــد  المولــوي 
جديــد، وأخــذ يعيــد تلــك الأدلــة القديمــة 
الــي أبطلهــا حضرتــه ســلفًا، أنهــى حضرتــه 
هــذا النقــاش علــى ثلاثــة بيــانات فقط بعد 
إخباره الطرف الآخر بأن استمرار المناظرة 
بهــذا الأســلوب ليــس إلا تضييع للأوقات، 
ولم يبــالِ في ذلــك بطعــن الطــرف المعــارض 
واستهزائه. ولقد نشرت هذه المناظرة تحت 
ويمكــن  دلهــي«،  مناظــرة  »الحــق  عنــوان: 
أنهــى  قــد  حضرتــه  أن  ملاحظــة  للقــراء 
النقــاش حــن نفــد كل ما كان عند المولوي 
محمــد بشــر، ولم يكــن يحاجــج إلا بالأمــور 

المتكررة.
يبتغــون  لا  والمرســلين  الأنبيــاء  أن  الحــق 
بُغيتُهــم  وإنمــا  العــالم،  في  الصيــت  كســب 
العــالم، وهــم يضحــون  إرســاء الصــدق في 
بــكل نفيــس في ســبيل تحقيــق هذا الهدف. 
إنّ عزتهم كلها بيد الله تعالى، فلا يكترثون 
بعــزة الدنيــا وصِيتهــا، وعندمــا يركلون جميع 
الله،  لوجــه  وصيتهــا  الدنيويــة  العــزة  أنــواع 
يُعِزهــم الله تعــالى مــن عنــده، ويُكلَّلــون بعزة 

الدين والدنيا معا.
بتيــار  أشــعر  التاليــة  الواقعــة  أقــرأ  كلمــا 

في  يســري  والســرور  اللــذة  مــن  عجيــب 
داخلي، و يتراءى لي مشهد عجيب لغيرة 

الله القدوس ومحبته ووفائه وتكريمه لعبده 
لقــد رُويَ أنــه قبــل إعــان حضرتــه عــن 
بعــض  دعــاه  موعــودًا،  مســيحًا  كونــه 
النــاس للنقــاش مــع المولــوي محمــد حســن 
البطالــوي حــول بعــض القضــايا المختلــف 
فيهــا بــن الحنفيــة والوهابيــة، وقــد احتشــد 
الكثــر مــن النــاس لســماع هــذا النقــاش. 
ألقــى المولــوي محمــد حســن كلمة بثّت في 
النــاس حماسًــا عجيبـًـا، فتحولــوا إلى آذان 
مصغيــة للاســتماع لــردّ حضرتــه، إلا أنــه لم 
يــردّ علــى ذلــك إلا بقولــه: لا أرى شــيئًا 
يمكــن الاعــراض عليــه فيمــا قالــه المولــوي 
أقــول  محمــد حســن، لذلــك لا أريــد أن 
شــيئا ردًّا عليــه، لأن هــدفي هــو إحقــاق 
الحق لا اللجاج الذي لا طائل منه. يمكن 
تصــور اليــأس الــذي ولـّـده ردُّه في النــاس، 
وموجــة الاســتهزاء الــي صــدرت منهم، إلا 
أن حضرتــه لم يبــال بصيتــه ولا بتشــوه اسمه 
وسُعتــه مقابــل قــول الحــق، وسمع أقوالا من 
قبيل: إنه جبُ، وهرب، وذُلّ وأهين، غير 
أنــه قــام مــن هنــاك وغــادر. إن هــذه الهزيمة 
التي رضي بها عبد الله هذا لوجهه سبحانه 
جميــع  مــن  إليــه  أحــبّ  أصبحــت  وتعــالى 
الانتصــارات، ولم تكــد تمضــي علــى هــذا 
الحــادث ليلــة واحــدة إلا وأوحــى الله تعــالى 
إلى عبده هذا وحيًا معناه: لقد رضي ربّك 
بــركاتٍ كثــرةً  وســيباركك  هــذا،  بفعلــك 
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حتى إن الملوك ســيتبركون بثيابك. ثم أُري 
حضرتــه في الكشــف هــؤلاء الملــوك أيضــا 
وكانــوا  الجيــاد،  صهــوات  يمتطــون  وكانــوا 
سبعة. ولعلّ في ذلك إشارة إلى أن الملوك 
مــن القــارات الســبع ســيدخلون في جماعته 

ويتبركون به.
إنه تجل للغيرة والمحبة الإلهية والوفاء الإلهي 
وإنعام الله تعالى على المتواضعين، ولم يكن 
الأمــر مقتصــراً علــى حضرتــه، بــل كل مــن 
أنشأ مع الله صلة لا تشوبها شائبة نفسانية 
فســيجد الله  فحســب  لوجــه الله  وكانــت 
تعالى رحيمًا وعطوفًا على النحو المذكور. 

لأنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.
  الموعــود  المســيح  باختصــار، كان 
قــد أنهــى النقــاش مــع المولــوي محمــد بشــر 
علــى ثلاثــة بيــانات فقط بدلا من خمســة، 
ثم غــادر دلهــي في اليــوم نفســه ووصــل إلى 
بتيالــه حيــث كان جــدّنا لأمنــا مــر ناصــر 
نــواب موظّفًــا، ونشــر مــن هنــاك في 31 
أكتوبــر 1891م إعــنًا دعــا فيــه المولــوي 
محمــد إســحاق للمناظــرة حــول قضية وفاة 
المســيح الناصــري وحياتــه، إلا أنــه لم تُعقَــد 
أية مناظرة هناك، فغادر حضرته قافلا إلى 
قاديان، ولكنه عزم على السفر مرة أخرى 
في 1892م فســافر إلى لاهور أولا حيث 
ألقــى خطــابً في الجمهــور في 31 ينايــر، 
وعُقِــدت مناظــرة بينــه وبــن المولــوي عبــد 
الحكيــم الكلانــوري وانتهــت في 3 فبرايــر 
1892م. ســافر حضرتــه مــن لاهــور إلى 

سيالكوت ومن هناك إلى جالندهر ثم إلى 
لدهيانه ومن ثم إلى قاديان.

وهكذا انتهت هذه الأسفار، وكانت أولى 
أسفاره بعد إعلانه كونه مسيحًا موعودًا.

ثم خرج حضرته من قاديان في مايو من عام 
1893م فخــاض مناظــرة خطيــة مــع عبــد 
الله آتهم المسيحي في أمرتسر، وقد نشرت 
تفاصيلهــا في كتــاب »الحــرب المقدســة«، 
مايــو   22 في  المناظــرة  هــذه  بــدأت  لقــد 
1893م وانتهــت في 5 يونيــو 1893م، 
وفي البيــان الأخــر أنبــأ حضرته بإعلام من 
الله عــن آتهــم، والــذي لقــي مصــره تحقيقــا 
النبــوءة. وخــال هــذه الأيام باهــل  لهــذه 
حضرته المولوي عبد الحق الغزنوي في 10 
ذي القعــدة 1310هـــ الموافــق لـــ 27 مايو 
1893م في مصلــى العيــد بأمرتســر، مــع 
أن حضرتــه قــد دعــا في إعلانــه المنشــور في 
30 شــوال 1310هـــ جميــع مكفّريــه مــن 
العلماء والمشــايخ المشــهورين في الهند كلها 
إلا أنــه لم ينــرِ منهــم للمبــارزة إلا المولــوي 

عبد الحق الغزنوي.
)وللتفاصيــل يرجــى الرجــوع إلى تأليفــات 
والحــق  الأوهــام،  إزالــة  التاليــة:  حضرتــه 
دلهــي،  مناظــرة  والحــق  لدهيانــه،  مناظــرة 
التاليــة:  والإعــانات  المقدســة.  والحــرب 
1310هـــ،  شــوال   30 بتاريــخ  الإعــان 
1310هـــ،  القعــدة  ذي   9 وبتاريــخ 
والإعــان بتاريــخ 2 أكتوبــر و6 أكتوبــر، 
1891م،  أكتوبــر  و23  أكتوبــر،  و17 

فبرايــر  و3  ينايــر   28 بتاريــخ  والإعــان 
و17 مارس 1892م. 

كمــا يمكــن الاطــاع علــى المراســلة بــن 
حضرتــه وبــن مــر عبــاس علــي بتاريخ 6، 
7، 9 مايو 1892، وتذكرة المهدي الجزء 
الأول وسيرة المسيح الموعود تأليف الخليفة 

الثاني أيده الله بنصره(
مــدة  تحــدّد  لم  أنــه  هنــا  بالذكــر  والجديــر 
يــدعُ  لم  المباهلــة، كمــا  هــذه  في  للفصــل 
حضرتــه علــى الفريق المخالف له، إنما دعا 
بالآتي: إن كنــت كــذابا ومفتريا فلينـــزل الله 
تعــالى علــيّ اللعنــة والعــذاب الذي لم ينـــزله 
على أحد من الكفار من لا إيمان لهم منذ 

بدء الخلق.
لقــد نشــر ذلــك حضرتــه قبــل المباهلــة في 
إعــان لــه بتاريخ 9 ذي القعدة 1310هـ 
الموافــق 26 مايــو 1893م قائلا: ســأدعو 

مثل هذا الدعاء عن نفسي فحسب.
وبدهــي ذلــك الرقــي والازدهــار الذي أناله 

الله تعالى حضرتَه بعد هذه المباهلة.
ثم نشــر حضرتــه إعــنًا آخــر للمباهلــة في 
1896 في كتابه »عاقبة آتهم«، وقد حدّد 
حضرتــه فيــه مــدة عــام وتحــدّى فيــه قائــا: 
إن تعرضــت للعــذاب الإلهــي خــال هــذه 
المــدة أو إذا نجــا واحــد مــن المباهلــن مــن 
عــذاب الله غــر العــادي ولــو كان عددهــم 
يبلــغ الألــوف فســأُعْتَبر كاذبً. ولقــد أثار 
حضرته حَِيَّةَ المشايخ بكلمات مؤثرة، إلا 

أنه لم يخرج أحد منهم لمواجهة حضرته.


